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الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
1 التحويلات النقدية الشاملة أفضل من أنظمة الدعم 

فيديريكا ألفاني 
مستشارة في اJمارسات العاJية للفقر وا6نصاف بالبنك الدولي 

ماريا يوجينيا جينوني 
خبيرة اقتصاد، ممارسات الفقر العاJية، البنك الدولي 

يوهانز هوجفين 
مدير قطاع اJمارسات العاJية لشؤون الفقر وا6نصاف في منطقة الشرق اbوسط وشمال أفريقيا، 

البنك الدولي 

تـــتـــمـــيـــز بـــلـــدان مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق اÖوســـط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا بـــالـــتـــركـــيـــز الـــشـــديـــد عـــلـــى دعـــم الـــســـلـــع 
اÉسـتـهـ'كـيـة, Éسـيـمـا ا.ـيـاه والـغـذاء والـطـاقـة. وغـالـبـاً مـا يـكـون الـقـصـد مـن تـطـبـيـق أنـظـمـة الـدعـم 

هـو حـمـايـة الـفـئـات الـفـقـيـرة واÖكـثـر احـتـيـاجـاً, لـكـن فـعـالـيـتـهـا ف اÄـد مـن الـفـقـر مـحـدودة. وعـادة مـا 

تـعـود إعـانـات الـدعـم الـتـي تـهـدف إلـى حـمـايـة الـفـقـراء بـالـنـفـع عـلـى الـطـبـقـات ا.ـتـوسـطـة واÖغـنـى أكـثـر 

من غيرهم. وقد تأكَّد هذا بالنسبة (عانات دعم الطاقة. 

إنـه حـتى بـالنسـبة لـدعـم ا]ـواد الـغذائـية، يـبدو أن تسـرب إعـانـات الـدعـم إلـى غـير الـفقراء شـائـع عـلى نـطاق 

واسـع. فـفي مـصر، يُغطºي نـظام دعـم السـلع الـغذائـية مـعظم الـفئات الـفقيرة وا7كـثر احـتياجـاً وذوي الـدخـل 

ا]ـتوسـط، ومـع أن آلـية تـوجـيه الـدعـم قـد NسΩنت، فـإن أكـثر مـن نـصف ا7سـر فـي شـريـحة أغـنى ۲۰٪ مـن 

الـسكان تـتلقى إعـانـات الـدعـم. وفـي تـونـس، يـبلغ مـتوسـط نـصيب الـفرد مـن إعـانـات دعـم ا]ـواد الـغذائـية 

والطاقة الذي Nصل عليه ا7سر ا7كثر ثراء ث)ثة أمثال ما Nصل عليه ا7سر ا7شد فقراً. 

وتـؤدي إعـانـات الـدعـم إلـى تـخفيض ا7سـعار بـشكل مـصطنع، ا7مـر الـذي يخـلق تـشوهـات اقـتصاديـة كـبيرة. 

وعـلى الـرغـم مـن ارتـفاع ا7سـعار الـعا]ـية لـلحبوب عـلى سـبيل ا]ـثال، فـإن ا7سـعار ا]ـنخفضة بـشكل مـصطنع 

لـلخبز تـؤدي إلـى ا*فـراط فـي ا1سـته)ك، إذ يـزداد الـطلب عـليه عمΩا لـو كـان ا®ـال بـخ)ف ذلـك. ويـؤدºي 

دعـم السـلع الـغذائـية إلـى إسـاءة تـوجـيه ا1سـتثمارات فـي جـانـب ا*نـتاج، ويُحفºز عـلى إنـشاء أسـواقٍ مـوازيـة. 

1 مدونات البنك الدولي، ١٩-٩-٢٠٢٢، رابط
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وتُـؤدºي إعـانـات دعـم الـوقـود وا]ـياه إلـى ا*سـراف فـي اسـته)كـها، وذلـك بـعدم إعـطاء ا]سـتهلكg وكـذلـك 

الشـركـات ا*شـارات الـصحيحة لـتقليص اعـتمادهـم عـلى هـذه ا]ـنتجات. ويـُؤثºر هـذا بـدوره عـلى تـنافسـية 

ا1قتصاد، كما يحد من اعتماد تكنولوجيات أكثر نظافة وكفاءة. 

تـفرض إعـانـات الـدعـم عـبئاً ثـقي)ً عـلى ا]ـالـية الـعامـة يـزداد مـع ارتـفاع ا7سـعار الـعا]ـية، ويُـوجºه ا]ـوارد الـعامـة 

الـشحيحة بـالـفعل بـعيداً عـن أولـويـات مـثل ا1سـتثمارات فـي الـرعـايـة الـصحية والـتعليم. ويُـنفِق بـلدٌ مـثل مـصر 

نــحو ۱.٤٪ مــن إجــمالــي نــاBــه اZــلي عــلى بــرنــامــجه لــدعــم الســلع الــغذائــية، و ۲.٦٪ عــلى دعــم الــطاقــة 

(مـراجـعة ا*نـفاق الـعام ا1جـتماعـي ]ـصر، وبـيانـات صـندوق الـنقد الـدولـي لـعام ۲۰۲۰). وفـي عـام ۲۰۲۱، 

أنـفقت ا®ـكومـة الـتونسـية نـحو ۱.۷٪ مـن إجـمالـي نـاBـها اZـلي عـلى دعـم السـلع الـغذائـية و ۲.٥٪ عـلى 

دعم منتجات الطاقة (وزارة ا]الية، ۲۰۲۲). 

وعـلى الـرغـم مـن الـعيوب الـتي تـنطوي عـليها إعـانـات الـدعـم، فـإن إصـ)ح أنـظمة الـدعـم قلΩما يَـلقى تـأيـيداً 

لـدى متخـذي الـقرار، 7سـباب عـدة لـيس أقـلها ا*خـفاق فـي شـرح مـبررات ا*صـ)ح لـلمواطـنg. وا®ـجة الـتي 

طــا]ــا تــتردد عــلى ا7ســماع هــي أن إلــغاء الــدعــم قــد يــؤدي إلــى حــدوث اضــطرابــات وأعــمال شــغب. و7ن 

ا7شـخاص ا]ـوسـريـن هـم ا7كـثر اسـتفادةً مـن إعـانـات الـدعـم، ولـهم صـوت مـسموع ولـديـهم الـقدرة عـلى 

 .gتنظيم احتجاجات، فإن هذا مبعث قلق مفهوم للقادة السياسي

بـيد أنـه تـوجـد سُـبُلٌ Bـعل مـن إصـ)ح أنـظمة الـدعـم أمـراً مـقبو1ً حـتى لـدى الـطبقة ا]ـتوسـطة. وإحـدى هـذه 

السـبل هـي ا1سـتعاضـة عـن الـدعـم بـتحويـ)ت نـقديـة إلـى جـميع ا]ـواطـنg تـقريـباً. فـالـتحويـ)ت ا]ـُوحΩدة إلـى 

اëـميع بـد1ً مـن إعـانـات الـدعـم يسهـل تـبريـرهـا، ويسهـل نسـبياً تـطبيقها، وتـتسم بـأنـها تـصاعـديـة (فـالـفقراء 

يسـتفيدون أكـثر نسـبياً، 7ن دخـولـهم أقـل، وهـي -عـلى الـنقيض مـن الـتحويـ)ت ا]ـُوجΩهة حـصراً إلـى الـفئات 

الفقيرة وا7كثر احتياجاً- تراعي هموم الطبقة ا]توسطة). 

وإذا صــاحــبت هــذه ا*صــ)حــات حــم)ت إعــ)مــية لشــرح ا®ــاجــة إلــى الــتغيير، وحــوارٌ مــع اëــمهور، فــإن 

احـتمال الـنجاح يـزداد. ويـؤدي اعـتماد نـظام لـلتحويـ)ت ا]ـُوحΩدة إلـى زيـادة ا?ـدمـات ا]ـالـية (ا]سـتفيدون 

سـيحتاجـون إلـى فـتح حـسابـات مـصرفـية)، وحـينما يُطبΩق نـظام لـلتحويـ)ت ا]ُـوحΩدة، فـإنـه òـكن اسـتخدامـه 

في تسهيل إص)حات أخرى مثل تطبيق ضرائب الكربون أو ضرائب على السكر والتبغ. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٢١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444

وهـذه ا7فـكار ليسـت جـديـدة، فـهناك دراسـة لـلبنك الـدولـي صـدرت حـديـثاً تسـتكشف نـتائـج تـوفـير دخـل 

أسـاسـي شـامـل للجـميع، وهـناك أيـضاً مـقا1ت أكـادòـية كـثيرة تـتناول هـذا ا]ـوضـوع. وداخـل ا]ـنطقة، اتـبعت 

إيـران بـالـفعل كـتاب الـقواعـد هـذا. فـفي عـام ۲۰۱۰، أعـلنت ا®ـكومـة ا*يـرانـية أنـها سـتلغي بـدرجـة كـبيرة 

إعـانـات دعـم الـطاقـة وا?ـبز. وعـوضـاً عـن الـدعـم، أودعـت حـتى قـبل بـدء تـنفيذ ا*صـ)ح، ٤٤٥ ألـف ريـال 

إيــرانــي لــلفرد (٤۰ دو1راً أمــريــكياً فــي ۲۰۱۱، أو ۹۰ دو1راً عــلى أســاس تــعادل الــقوة الشــرائــية) فــي 

 .gلΩميع ا7فراد ا]ُسجë ًا®سابات ا]صرفية القائمة بالفعل أو التي أُنشئت حديثا

وأصــبح هــذا ا]ــبلغ مــتاحــاً عــلى الــفور فــي يــوم تــطبيق إصــ)ح الــدعــم، وهــكذا تــزامــن خــفض الــدعــم ودفــع 

الــتعويــضات. و1قــى هــذا ا*صــ)ح قــبو1ً عــلى نــطاق واســع عــلى الــرغــم مــن أن ســعر الــبنزيــن ارتــفع بنســبة 

٤۰۰٪ والــديــزل ۹۰۰٪ وتــضاعــفت أســعار ا?ــبز. و7ن إصــ)ح ا7ســعار فــي ۲۰۱۰ كــان يــفتقر إلــى آلــية 

لـلتعديـل الـتلقائـي لـ∏سـعار، عـادت إعـانـات الـدعـم إلـى سـابـق عهـدهـا، وفـي مـايـو/أيـار مـن هـذا الـعام كـررت 

السـلطات ا*يـرانـية هـذا الـنهج إذ إنـها تـُوجºه اìن الـتحويـ)ت الـنقديـة إلـى أدنـى تـسع شـرائـح عشـريـة عـلى سـلم 

الدخل. 

وتُبيºن حـالـة إيـران أن إصـ)ح نـظام الـدعـم الـذي تـصاحـبه آلـية الـتعويـض الـصحيحة òـكن أن يـكون مـقبو1ً مـن 

الـسكان بـوجـه عـام، وحـينما تـتوفΩر الـبنية الـتحتية الـ)زمـة، فـإنـه òـكن اسـتخدامـه بـشكل مـتكرر. وعـلى غـرار 

إيـران، نفΩذ ا7ردن إصـ)حـات ¨ـاثـلة *عـانـات الـدعـم فـي ۲۰۱٥، تضمΩنت تـقدπ تـعويـض مُـوسΩع لـنحو ثـلثي 

أشـد ا7سـر فـقراً، وحـقق الـبرنـامـج ´ـاحـاً ¨ـاثـ)ً. ويـجب عـلى الـبلدان ا7خـرى فـي مـنطقة الشـرق ا7وسـط 

وشـمال أفـريـقيا اسـتخ)ص الـدروس مـن هـذه الـتجارب، ودراسـة مـا إذا كـان تـقدπ تـعويـضات قـصيرة ا7جـل 

يجعل إص)حات ا7سعار مستساغة ومقبولة. 

مـن ا]ـغري دائـماً تـأجـيل اتـخاذ الـقرارات الـصعبة. ولـكن ا*نـفاق الـعام فـيما بـعد انـحسار جـائـحة كـورونـا 

يــتعرض لــضغوط، ومــع ارتــفاع ا7ســعار الــعا]ــية لــ∏غــذيــة والــوقــود، لــم يــعد بــوســع حــكومــات كــثيرة Nم∞ل 

تـبعات ا*حـجام عـن إصـ)ح نـفقاتـها الـعامـة. ومـع الـتحويـ)ت الـشامـلة للجـميع كـبديـل، يـوجـد مـسار واقـعي 

لتخليص اقتصادات ا]نطقة من ا1عتماد على أنظمة الدعم. 
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